
 بيــروت – خطّطـــت فانـــي بانديقيـــان 
طويـــلا للســـفر احتفالا بتقاعدهـــا العام 
الحالي إلى أن وقـــع انفجار مرفأ بيروت 
فأطاح بأحلامها، وبدلا من التجوّل حول 
العالم، تتمســـك اليوم بمنزل بناه والدها 
بعدمـــا أفقدته الكارثة الكثير من ســـحره 

الأثري.
وبعد مرور شهر ونصف على انفجار 
الرابع من أغســـطس لا يزال عمّال إحدى 
المنظمـــات الأرمنيـــة يأتـــون يوميـــا إلى 
المبنـــى الأثري من ثلاثـــة طوابق، والذي 
يعود بناؤه إلى ثلاثينات القرن الماضي، 
لإصلاح مـــا خلفه الانفجار، إذ تكســـرت 
جميع أبوابه الخشبية القديمة ولم يتبق 

أيّ من نوافذه على حاله.
بانديقيـــان واحـــدة مـــن المواطنـــين 
الأرمـــن كبار الســـن الذين يســـكنون منذ 
عقود في منازل قديمة في الأحياء القريبة 
من المرفأ، والتي طالتها أضرار جســـيمة 
جراء الانفجـــار، ويعتمـــدون حاليا على 
منظمـــات غيـــر حكوميـــة لإعـــادة تأهيل 

منازل عاشوا فيها منذ الطفولة.
وتقـــول فانـــي ”لا أريـــد أن أترك هذا 
البيت أبـــدا، أشـــعر أن حجارتـــه تتكلم 

معي“.
وتضيـــف معلمـــة اللغـــة الفرنســـية 
المتقاعدة بعد 58 عاما من العمل، ”اتصل 
بي أصدقاء كثـــر ليقترحوا عليّ الانتقال 

للســـكن لديهم، لكني لم أستطع. كيف لي 
أن أترك منزلي مشرّع الأبواب؟“.

وانطلاقا من منزل فاني، يمكن سماع 
أصـــوات المطـــارق والمثاقـــب الكهربائية 
تأتي من كل حدب وصوب من الشـــوارع 
الضيقـــة فـــي حـــي الجعيتـــاوي، حيث 
تنهمك منذ أسابيع منظمات غير حكومية 
وســـكان في أعمال إعادة تأهيل أو ترميم 

ما أمكن من المنازل المتضررة.

وأخذت الجمعيـــة العمومية الخيرية 
الأرمنيـــة، المعنية بدعم الأرمن في مناطق 
الانتشـــار والتي تأسست في العام 1906، 
علـــى عاتقها ترميم ما أمكـــن من المنازل، 
وبينها شقتا فاني وشقيقتها التي تقطن 

في المبنى ذاته.
وتقول فاني، ”الأضرار جسيمة جدا، 
وأكبـــر مـــن قدرتنا علـــى تحمّـــل كلفتها 

وحدنا“.

وبعـــد الانفجـــار، دعاها أقربـــاء لها 
للانتقال إلى الولايـــات المتحدة والعيش 
معهـــم، إلا أن حلـــم الســـفر، الـــذي طالما 
راودها للســـياحة والنقاهـــة، لم يعد من 
أولويتهـــا، وتضيف ”أشـــعر فعلا بأنني 

متجذرة في لبنان“.
ويقطـــن فـــي لبنـــان نحـــو 140 ألف 
أرمني، وهو التجمع الأكبر لهم في العالم 
العربـــي، وجزء كبيـــر منهم يتحـــدّر من 

ناجين من إبادة الأرمن في العام 1915.
ويســـكن جزء كبير منهـــم في منطقة 
برج حمود بضواحي بيروت الشـــمالية، 
كمـــا في حيّي الجعيتـــاوي ومار مخايل، 
وهمـــا مـــن المناطق الأكثر تضـــررا جراء 
الانفجـــار الذي أوقع أكثـــر من 190 قتيلا 

و6500 جريح.
وترفض بيرجوهي كســـباريان رفضا 
قاطعـــا مغـــادرة منزلهـــا الصغيـــر الذي 
انتقلـــت إليه مـــع عائلتها عندمـــا كانت 
طفلة في العاشرة من العمر ويقع في حي 

الجعيتاوي.
وفـــي الثامـــن مـــن الشـــهر الماضي، 
ميلادهـــا  بعيـــد  بيرجوهـــي  احتفلـــت 
التســـعين، أي بعـــد أربعة أيـــام فقط من 
ســـقوط خزانة المطبخ فوق رأسها جراء 
الانفجار فأصيبت بجروح في صدرها ما 
تطلب نقلها إلى المستشفى إنما في اليوم 
التالي لاكتظاظ المستشـــفيات بعد وقوع 

الكارثة.
وبالرغم من ذلك تجلـــس بيرجوهي، 
الســـيدة النحيلة، في منزلهـــا اليوم بكل 
هدوء بعدما أصلحت الجمعية العمومية 
الخيريـــة الأرمنية بعض الأضـــرار فيه.
وتقول الســـيدة التي شهدت على حروب 

وأزمـــات عديدة، ”أشـــعر بالحـــزن تجاه 
بيروت.. أشـــفق على الجيل الشـــاب، لقد 
خسر الشباب مستقبلهم وحياتهم وحتى 

منازلهم، وها هم الآن يرحلون“.
أمـــا بيرجوهي التـــي يعيش أولادها 
الثلاثة في الخـــارج، فلا ترغب بالرحيل، 
بل تفضـــل الســـكن إلى جانـــب جارتها 
الأرمنية أيضا، التي تهتم بها ولا تتركها 
وحيـــدة في منـــزل ملأته بصـــور العائلة 
وبأغطيـــة بيضـــاء حاكتها بيدهـــا تزيّن 
بها الطاولات والأرائك. وتقول ”ســـافرت 
كثيرا، وزرت ولدّي في الولايات المتحدة 

وابنتي في لندن 
مرات عدة، لكني 

أفضل دائما أن أعود 
إلى هنا“.

وتضيف 
”ستعود الأمور 

إلى مجراها، 
كل دولة لديها 

مشاكلها“.
ومنذ 

وقوع 
الانفجار، 

تمكنت 
الجمعية 

العمومية الخيرية 
الأرمنية من 

إصلاح العشرات 
من المنازل، وتتوزع 

فرق عمالها 
حاليا على 80 

منزلا آخر، 
وفق 

أريـــن  التنفيذيـــة  المديـــرة  تقـــول  مـــا 
غزاريان.

وتأمل الجمعية في إصلاح 600 منزل 
لا تعود فقط للأرمن، كما أنها توزع 1500 
وجبة غذائية أســـبوعيا علـــى العائلات 

المنكوبة في برج حمود ومار مخايل.
وفـــي منطقة برج حمود، كان ســـيبو 
ترزيـــان يجهد منـــذ فترة للحفـــاظ على

 مستوى معيشة جيّد 
في دار المسنين الذي 

يديره بالرغم من الأزمة 
الاقتصادية الحادة 

التي يشهدها لبنان منذ 
عام. فكيف له اليوم أن 

يجد 22 ألف دولار 
لإصلاح المبنى 

الذي تضرر جراء 
الانفجار؟

ويقول 
ترزيان 
”تعهد 

مواطـــن أرمنـــي بـــأن يقـــوم بإصلاحه“ 
وقد أرســـل أشـــخاصا من قبله للاطلاع 
علـــى الأضرار، بأمـــل أن يبـــدأوا العمل 

قريبا.
وتتلقى دار المسنين، حيث يقطن 119 
شـــخصا، مســـاعدات غذائيـــة أيضا من 

منظمات غير حكومية.
ويعتمد ديكران (58 عاما)، الذي يعمل 
في الحدادة، اليوم على المساعدات الآتية 

من منظمات أيضا.
وباتـــت أعمـــال الترميم على وشـــك 
الانتهـــاء في منزله المطل علـــى إهراءات 

القمح المدمرة في مرفأ بيروت.
وفي هذا المنزل الذي وُلد 
ونشـــأ فيه وفقـــد زوجته 
الانفجار،  جـــراء  ليـــزا 
وإليه سيعود قريبا مع 

ابنيه المراهقين.
ويقول بصوت هادئ 
”مجبرون على العودة، 
إلى أين نذهب؟.. أعلم 
أن الموضوع صعب على 
ولديّ، لكن لا أعلم ما الذي 

باستطاعتي أن أفعله“.
ويشير بيده إلى 
زاوية المنزل حيث وجد 
ليزا مطروحة أرضا. 
ويشيح بنظره بعيدا، 
ويتابع ”من حيث 
المبدأ، يفترض أن 
يكون المنزل هو المكان 
الأكثر أمنا لك، لكن 
الناس هذه المرة ماتت 

في منازلها“.

من يســــــكن بيروت لا يستطيع فراقها أو نســــــيانها حتى في أشدّ أزماتها، 
ــــــوم هجرتها بل يرفضون حتى  فالأرمن الذين اســــــتقروا فيها يرفضون الي
ــــــرك منازلهم التي دمرها الانفجار الغاشــــــم بعد أن قضوا فيها أعمارهم،  ت
وهاهم اليوم يحاولون ترميمها بمســــــاعدة المجتمــــــع المدني حتى لا يتركوا 

ذكريات الصغر تضيع من الجدران.

التآزر أقوى من الدمار بيروت لها نساؤها ورجالها جدران تحفظ ذكريات العمر

لبنان يقطنه نحو 140 ألف 

أرمني، وهو التجمع الأكبر 

لهم في العالم العربي، جزء 

كبير منهم نجا من إبادة 

الأرمن عام 1915
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 بيــروت – على الرغم مــــن وجود ركام 
وأنقاض حولها، فــــإن حانات منطقة مار 
مخايــــل التــــي تعرضت لدمار شــــديد في 
بيروت بســــبب انفجار الميناء، بدأت تعيد 
فتــــح أبوابها للزبائن في محاولة لإنعاش 
حياة المرح الليلية بالمدينة بعد مرور شهر 

تقريبا على الانفجار المروع.
فالحيــــاة ستســــتمر مــــع أن الحانات 
والمطاعــــم، التــــي دُمــــر بعضها بســــبب 
الانفجــــار الضخــــم الذي وقع فــــي الرابع 
مــــن أغســــطس، تضــــررت بشــــدة نتيجة 
الانهيار المالي في لبنــــان ووباء كورونا، 
لكن أصحاب بعض الحانات -مثل سامر 
نخول- يقولون إنهم مــــا زالوا مصممين 

على عودة المرح إلى ليل بيروت.
وقــــال ســــامر نخول ”لا نســــتطيع أن 
نقبع في البيت وبيروت مغلقة، فالحياة لا 
بد أن تســــتمر رغم الجراح“، مضيفا ”أنا 
حزين لأن في شــــارع مار مخايل هناك ما 
بين 7 و10 محــــلات عادت للعمل من أصل 
30 محلا، ســــنضيء ليل الشــــارع خطوة 
خطوة وستعود بيروت إلى ليلها الزاهي 

من جديد“.
وأدى الانفجــــار إلــــى تدميــــر النوافذ 
والأبواب والجــــدران في الأبنية المحيطة، 
على بعد أميــــال، كما لحقت أضرار بأكثر 
مــــن 1400 نشــــاط اقتصادي -مــــن بينها 

مطاعم ومقاه وحانات- جراء الانفجار.
وحتى قبــــل الانفجــــار، أغلقت مئات 
المطاعــــم والحانات أبوابها بعد تســــريح 
جماعــــي للعمالــــة فــــي صناعــــة توظــــف 
شــــريحة كبيرة مــــن القــــوى العاملة في 

لبنان.

وتقدر مايا بخازي، من نقابة أصحاب 
الملاهي الليليــــة والمقاهي والمطاعم، كلفة 
إعادة بناء قطــــاع المطاعم وحده بأنها لن 

تقل عن مليار دولار.
وترد بخازي بابتســــامة على ســــؤال 
حــــول ما فعلتــــه الدولة، ”لا أحــــد يهتم“، 
مضيفــــة أن النقابة ســــتعمل على توفير 
وجبــــات للموظفــــين لمــــدة شــــهر بعد أن 

أصبــــح العمال ذوو الأجور المنخفضة هم 
أول الضحايا وأشدهم تضررا.

وفي الأحيــــاء التاريخية في الجميزة 
ومــــار مخايل بــــدأ العمــــال بتصليح عدد 
من عشــــرات المطاعم والمقاهي والحانات 

المتضررة.
ومنذ زمن تجذب الحيــــاة الليلية في 
بيروت المستثمرين والفنانين من الخارج، 

الأمر الذي أسهم في شهرتها عالميا.
وعلــــى الرغــــم مــــن التحديــــات التي 
مــــن  الكثيــــر  يتــــوق  الآن  تواجههــــم 
المستثمرين في القطاع السياحي للعودة 

إلى العمل.
من هؤلاء إدي قطر -وهو شــــريك في 
حانة- الذي يقول ”قررنا أن نفتح الحانة 
من جديــــد حتى تعــــود حيــــاة الليل إلى 

الشــــارع، صحيح أن الشــــغل صار قليلا 
بعــــد الكارثة التــــي صــــارت، لكننا نعود 
اليوم بفضــــل دعم العالم لنا وبفضل دعم 
المجتمع والمغتربين الذين لا يحتملون أن 

يروا بيروت نائمة منذ صلاة المغرب“.
في حانة أخــــرى عُلقت على واجهتها 
صــــورة روان -وهــــي نادلــــة قضــــت في 
الانفجار وتصدّرت قصتها وسائل الإعلام 
بعدما بكتها عائلتها وصديقاتها- يعاود 
بعــــض الزبائن التردّد إلى المكان بعد فتح 

أبوابه وإصلاح الأضرار.
ويوضح مالــــك الحانــــة إيلي خوري 
قائلا ”لم نُعِــــد فتح أبوابنا من أجل جني 
المال، أعدنا فتحها لنظهر أن الحياة يجب 

أن تستمر، إنها رسالة حياة“.
ويضيف ”تعرضنا في تاريخنا لحرب 
وقصــــف وانفجــــارات، وفي كل مــــرة كنا 
ننهض مــــن جديد وســــنواصل فعل ذلك. 

إنّها معركتنا، وهي معركة وجود“.
وتمسّكا باســــتمرار الحياة من حانة 
في شارع مار مخايل قال زياد ”نحن عشنا 
الحرب كلها في لبنان، وبقينا في بيروت 
لــــم نغادرها، حرب نزل علينــــا فيها ما لا 
يعد من القذائف، وبعد الانفجار ســــنظل 
أيضا، ولن يطول المشــــوار لتنير الحانات 
أضواءهــــا وتبث الموســــيقى التي تجمع 
عشــــاق الليــــل“. ويضيــــف الشــــاب الذي 
جلــــس مع أصدقائــــه ”هــــذه طريقتنا في 

المقاومة، سنواصل الاحتفال بالحياة“.
المعــــروف  الجميــــزة  شــــارع  وكان 
بأبنيتــــه ذات الطابــــع التراثي وبمقاهيه 
وحاناتــــه ينبــــض بالحيــــاة وبزحمــــة لا 
تتوقــــف ليل نهار قبــــل الانفجار. واليوم، 

رغــــم رفع الركام من بعض نواحيه وإزالة 
أطنان الزجــــاج الذي تطاير في كل ناحية 
وصوب، لا يزال يفتقد حيويته المعهودة.

ولم تســــلم ”قهوة إيمــــان“، التي تقع 
في زقاق متفرع عن الشارع الرئيسي، من 
الانفجــــار الذي ألحق بهــــا أضراراً كبيرة 

طالت تجهيزات المطبخ الرئيسية.

ويوضح محســــن الــــذي يتولى إدارة 
المقهــــى أن القيمــــين علــــى المــــكان، وبعد 
إجراء أعمال تأهيل طفيفة، يكتفون حاليا 
بتقديم السندويشــــات، إذ هناك وجبات لا 

يقدرون على إعدادها حاليّا.
وبدأت حياة الليل تعود شيئا فشيئا 
إلى بيروت، التــــي ذاع صيتها في جميع 
أنحاء العالــــم كوجهة للاحتفــــال واللهو 
والســــهر، لتكون شاهدا ودليلا على قدرة 

العاصمة على تحمل الأزمة تلو الأخرى.
ويتجســــد ذلــــك واضحــــا جليــــا في 
صمودهــــم  مــــن  اللبنانيــــين  ســــخرية 
الأســــطوري بمــــا يتــــرك انطبــــاع أنهــــم 
يحتفلون وسط الحروب والاغتيالات، في 
حين يختفي وراء هذا البريق واقع شديد 

الحزن والكآبة.

الحانات تضيء ليل بيروت من جديد

السهر عنوان بيروت

نقابة أصحاب الملاهي 

والمقاهي والمطاعم تقدر 

كلفة إعادة بناء قطاع 

المطاعم وحده بما لا يقل 

عن مليار دولار
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